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مرق الإسلامي أو البلدان شلم تقتصر علاقات الجزائر على ال         

 ،بحكم الجوار ،ةقي  يبل تجاوزتها إلى فتح علاقات مع بلدان إفر ؛غاربيةمال

 س القارة، وبحكم أن  الإسلام يجمع بين معتنقيه في كل  نتماء إلى نفوالا

 ،مكان، فنشط بذلك تواصل حضاري بين الجزائر وبلاد السودان الغربي

 نجزأ  ما ي اهتماماته فيوتجل   ،ازدهار النشاط التعليمي ،كان من أهم  مظاهره

 سات تهتم به كالزوايا والمدراس وغيرها.من مؤس  

 : مفاهيم

: كلمة تطلق على المنطقة المحصورة بين المحيط الأطلسي السودان الغربي

غرباً والمحيط الهندي شرقاً، والصحراء الكبرى، كما يطلق على جميع 

الأقاليم شبه الصحراوية، من إفريقيا التي انتشر فيها الإسلام جنوبي 

 صحراء، ومصر.ال

 تضم  بلاد السودان مايلي:         
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 السودان الأوسط المناطق المحيطة ببحيرة تشاد -2

 وغامبيا، وفولتا، والنيجر الأوسط.  ،السودان الغربي: حوض السنغال-3 

 ة: من أهم  ممالك السودان الغربي الإسلامي  و       

 .مملكة مالي-1

 .تنبكتو( -غاو -مملكة السنغاي)أهم  مراكزها: جنى -2

 مملكة غانا. -3

العوامل التي أسهمت في التواصل الحضاري بين الجزائر وإفريقيا  -1

 جنوب الصحراء:



فريقيا ا إتحديدً ة فريقي  ر بالقارة الإئة عوامل لربط الجزااجتمعت عد           

ل ز عنا سنرك  ولكن   ،وغيرها ،ةة والتجاري  الطبيعي  منها: جنوب الصحراء 

 :هاهم  ل أة عوامالتواصل الحضاري بينهما الذي نش طته عد  

وسط يقيا جنوب الصحراء، من المغرب الألى افرحركة انتشار الإسلام إ -

  .لسودان الغربيا نحو بلاد

 .ومعها قوافل الحج ،ةوجود وحركية القوافل التجاري   -

 .ةاط الصوفي  شار نشانت -

 .سلام ومعه التعليمخ الزوايا في نشر الإيوشو ،ماءوالعل ،دور الفقهاء -

 .ولغيره ،الهجرات بين الطرفين للعلم -

ة عن طريق تقديم ة التعليمي  في العملي   خيوشة المدارس وجهود الشأن -

  .الدروس

 ،وتلمسان ،توات ،رفشبهذا اليت ظهر المناطق التي حومن أش            

 .وغيرهما

  :ودان الغربيبلاد السة في التعليم بئري  دور علماء توات الجزا -2

عندما لجأت إلى  ،، أطلقته قبال لمتونةعجميكلمة أصلها أ ،توات       

رى خ، وهناك روايات أني عشر الميلاديلثاقليم في منتصف القرن االإ

ثمون ل الملثمين في الصحراء ...الملئلى قبا، كلمة ترجع إتوات ن  مفادها أ

 ،ثام أزرقهم يتلثمون بلن  رفوا بهذا الاسم لأع   ،بالجنوب هم قبائل الصحراء

 والتوات. ،ولمتونة ، ولمتة،منهم التوارقو

ا بين شمال الصحراء والساحل ا جغرافيً تحتل منطقة توات موقعً           

 ،مارة، والإقليم توات العلمي إى بلاد السودان،اجتمع ففريقي المسم  الإ



، والبضائع، والتجارات ،واق به والصنائع، وانتصبت الأسوالريادة ،والديانة

 يها مايلي:يشرف عليالطرق التي  من أهم  و

ا ه من شمال الغربي نحو منطقة توات مرورً المتج   ،الطريق الرئيسي -

 لى بودة بسجلماسة وتبلبالة إ

 :شهرهاا بمنطقة واد الساورة ألى بودة مرورً ه من تلمسان إالطريق المتج   -

 .فريقياالتي تربط أرض توات بغرب إ الطرق أهم  

كان  ،دراربالضبط بولاية أ ،ةئري  تقع توات في الصحراء الجزا        

بحكم  ،وسطوالسودان الأ ،ة بالسودان الغربيكة العلمي  ها تميز في الحرئلعلما

 .ودغستوأ ،وجاو ،نشطت العلاقات بين تنبكتو، فيخوالعامل التاري ،الموقع

سة لقوافل للاتصال ومناطق عبور رئيكما كانت هذه المناطق قنوات          

 ىللماء والصلحاء القادمين من توات إشهر الع، ومن أوالحج ،التجارة

م( الذي تتلمذ عليه 1387ه/877ت)سيدي يجي التادلسي  خيشال ،تنبكتو

  المالكي المذهب. د بن عبد الكريم المغيليمحم   خيالش

 .مام جامع تنبكتو؛ إبو القاسم التواتيخ أيشالو

  :ة لعلماء تلمسان في افريقيا جنوب الصحراءالمجهودات التعليمي   -3

تهر علماؤها بالتدريس في شفا ،اطها التعليميشتهرت تلمسان بنشا          

 د بن عبد الكريم المغيليمحم   خالشي :ونذكر منهم ،مدارس السودان الغربي

د بن عبد هو محم  ، ر العهد الزيانيخواظهر في أالذي  (م1434هـ/840ت)

علي بن الحسن بن يحي بن علي  لوف بنخد بن عمر بن مالكريم بن محم  

ولد  -الله عنها رضي  -لى الحسن بن فاطمة الزهراء نسبه إ بن أحمد ....ينتهي

قع بالقرب من مغيلة )مغيلة قرية بربرية ت التابعة لبلدي مدين مغيلة في

 م(.1429/ه831تلمسان(مولده )



وتقلبات  ،حداثخبط في مشاكل وأكانت تلمسان فيه تت عاش في وقت         

ين مراء والسلاطين الزياني  ، صراع بين الأاارجيً خا وليً خطيرة داخة سياسي  

اكل شاورة للمدينة حول الموالقبائل المج ،عراش، وبين الأعلى السلطة

 .الزياني شتنفيذ السياسي لدى العرالوحول  ،ةقتصادي  ة والإالسياسي  

 خوترعرع برعاية شي ،وتصوف ،وتقوى ،حضان عائلة علم  نشأ في أ         

ن ، وحفظ القرآب، الشهير بالجلاحمد بن عيسى المغيليد بن أمحم   ،مغيلة

 ،وابن الحاجب ،ليلختصر خوم ،رسالةيه، وأخذ مبادئ الفقه المالكي كالعل

 .وابن يونس

ة ة والديني  اللغوي   ،ةسلامي  ة الإاعتكف على دراسة العلوم العربي             

بالطلاب الوافدين  ا يعج  ا ثقافيً بجاية التي كانت مركزً ثم  سافر إلى  ،ةوالعقلي  

 ه المالكيوالفق ،والحديث ،ها التفسيرئفدرس على علما ،جهة من كل  

عبد  خمدرسة الشي حيث ،ئرلى الجزاه إاتج   ثم   ،ةوعلوم العربي   ،صولهوأ

 .وعلم التصوف ،والقراءات ،خذ عنه التفسير، فأالرحمن الثعالبي

ان التعفن السياسي الذي يسود تغاله بالتدريس في تلمسشلاحظ خلال ا         

القوى ، وتكالب ةخ في مجتمع المدينة الزياني  بني زيان والتفس   عرش

غادر تلمسان إلى السودان  ، ثم  ةي  لها الساحننئها ومداالبلاد ومو ة ضد  وربي  الأ

، وقصد ر الميلاديشع خامسر السبعينيات من القرن الخواالغربي في أ

 ثم   ،ولاد يعقوب في واحة تمنطيط بعض الوقت لدى أواستقر   واحات توات،

 ".بوعلي الهني"لى واحة انتقل إ

قال المغيلي عند دخوله  ،ة التي تحمل اسمههناك زاويته الديني  س س  وأ        

 ،علام فانتفعنا بهم، وأكابر أومقر   ،فوجدناها ديار علم   ،لنا تواتخد"توات:



وقد حمدنا الله  -لعنهم الله-باث اليهود ابتلينا به من محنة أخ وما ،وانتفعوا بنا

 .يديناعلى أن أهلكهم على أ -جلاله جل  -

صلاح ، فكانت في سبيل إةفريقي  ة بلدان إلى عد  ا رحلاته إم  أ         

 :ائف منهاظة ود عد  ولذلك تقل   ،نذاك من العلماء أفاتصل بعدد   ،المجتمعات

لة عرفتها المنطقة في ى لأخطر مسأفتصد   ،ةمنصب قاضي الجماعة التواتي  

 ثداحبعدم جواز است فتى صراحةً ، فأراء العلماءت حولها آوتباين ،عصره

 ، وتوات.ة في تمنطيطاليهود لهياكل ديني  

تمركز اليهود  ظحيث لاح ،البلاد ا للمسلمين بهذهمامً وأصبح المغيلي إ       

ا وجً خرلك فاعتبر ذ ،اط التجاري هناكشوسيطرتهم على الن ،في المنطقة

 ،ايً ا سياسيضً  نفوذهم كان أن  خاصة وأ ،ارعً شة هل الذم  عن ما يلزم به أ

حاء العالم نختلف  أة طلبة من مدرس عليه عد  ، م الحكام والقضاةفاشتروا ذم  

  .سلاميالإ

كان من وظائفه منصب مستشار، ثم  رئيسًا للقضاء، والإفتاء بكانو          

د  التي دخلها في مطلع القرن السادس عشر الميلادي، واتصل بأميرها محم 

شارًا للأمير، ثم  بن يعقوب، ودارت بينهما محاورات انتهت بتعي ينه مست

 رئيسًا للقضاء والإفتاء. 

ه إلى شمال           سًا، وواعظًا، ومرشداً؛ إذ توج  اشتغل المغيلي مدر 

ه إلى بلاد الهوسا، واستقر  بمدينة تيقدا، حيث كانت مزدهرة  نيجيريا، ثم  اتج 

 بالثقافة، والفنون، وتعج  بالتجارة، فاشتغل بالتدريس، والوعظ، والإرشاد.

 واشتهر علماء أخر منهم:          

من علماء القرن التاسع  ،من تلمسان :د بن عيسى بن علي التلمسانيمحم   -

 .مارس التعليم في جامع تنبكتوالهجري/ الخامس عشر الميلادي، 



هو  ،من قبيلة تبلبالة ،من بشار :لوف بن علي بن صالح البلباليخم خيشال -

وفاس  ش،لى مراكرحل إ(، م1533-هـ940عد:بتوفي )الفقيه القاضي 

 .للتجارة

  :مدارسالب طلب العلم  -4

توات كان التعليم في الزوايا، والمدارس القرآني ة، والد ور ب                 

ارتبط  تاريخ توات الثقافي والعلمي  لذلك، الخاصة، فاشتهرت حلْقات العلم

ها الزواياة، من ة ثقافي  والفكري بنشوء مراكز إشعاعي    :أهم 

 :تعريف الزوايا

 : لغة

، مفردها "زاوية"، وهي مشتق ة من الفعل "انزوى الزوايا           

"ينزوي"ح بمعنى: "ات خذ ركناً"، كما أن ها مأخوذة من فعل "زوى"، و 

 "ازوى"؛ بمعنى: "ابتعد، وانعزل"  سميت كذلك لأن  الذين فك روا في بنائئها

ة هم المتصوفة والمرابطون، اختاروا الانزواء بمكانها والابتعاد عن  ل مر  أو 

صخب العمران وضجيجه طلباً للهدوء والسكون اللذين يساعدان على التأمل 

 والرياضة الروحي ة، ويناسبان جو الذكر والعبادة. 

  اصطلاحًا:

، والمسجد يطلق اسم الزاوية، ويراد بها مأوى المتصوفين والفقراء       

 غير الجامع ليس فيه منبر. 

الزاوية مؤس سة ديني ة إسلامي ة ذات طابع اجتماعي روحي، وتختلف حسب 

وظائفها ونشاطها، كما عرفت الزاوية على أن ها مؤس سة لرؤساء الطرق 



الصوفي ة يجتمع فيها المريدون لتلق ي الأوراد والذكر يقصدونها للاستفتاء 

 . والصلح بين المتخاصمين

ا عن أهل توات، فتعرف الزاوية على أن ها مسجد خاص بطائفة             أم 

ديني ة من الصوفي ة أو ضريح لأحد الأولياء الصالحين، وفي تعريف آخر 

للتواتي يتن يقصد بها تلك الصدقات الجارية التي يجس دها شخصٌ ما في 

ه طبيعتها وقيمتها حياته، وتبقى قائمة بعد وفاته من خلال نص موث ق ت حدد في

ة الناس، ويشرف عليها صاحبها أثناء حياته وبعد موته  لينتفع بها عام 

 يتعاقب عليها ورثته أو المقد مين لطريقة أو للزاوية.

 تنقسم الزوايا حسب النشأة الى فرعين هما: تقسيم الزوايا حسب النشأة:

ل  : الفرع الأو 

تم  بناؤها على أرض اشت ريت من طرف مؤس س الزاوية  زوايا             

خارج القصر أو القرية مثل، زاوية سيدي البكري التي بنيت قرب مدينة 

 .م(1613ه/1058"تمنطيط"، وزاوية "تنيلان كذلك التي أ س ست في سنة)

وبعد أن غادر الحاج سيدي أحمد بن يوسف قصر أولاد أونقال، في           

ه إلى تنيلان لبناء زاويته هناك وكان مشهورًا في توات  تيمي، واتج 

لًا عن إقليم  ب"رزق الله الواسع"، بعلمه وفضله، وقد كتب تاريخًا مطو 

 م( بتنيلان.1669ه/1078) توات، وتوفي سنة

 : الفرع الثاني

زوايا داخل القصر، حيث تكون أملاكها داخله مثل، زاوية  هي           

ك نته التي أس سها الشيخ سيدي البكري الذي درس بأوقروت على يد الشيخ 

سيدي علي النحوي الأوقروتي، وأس س زاويته المشهورة بزاجلو، وتوفي 

 م(.1708ه/1118سنة)



 : تنفسم إلى ثلاثة فروع هي:زوايا حسب الوظيفةتقسيم ال

 : لو  الفرع الأ

تتمث ل في زوايا العلم، ووظيفتها تعليم القرآن للأطفال بمختلف             

الأعمار وتكون عادةً قرب المسجد، وهي عبارة عن مجموعة من الأنبية في 

سائر القصور التواتي ة، وسيطلق عليها أسماء ك "الجامع" بتوات، و 

 . "الأقربيش" بتيدكلت و"المحضرة" بتينجورارين

  الفرع الثاني:

ف               زوايا التربية، وهي مجموعة من الزوايا أس سها رجال التصو 

مع بداية القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي كأماكن للعبادة 

 والتربي ة والتعليم. 

  الفرع الثالث:

بجميع تتمث ل في زوايا الإطعام والإيواء، بحيث تقوم هذه الوظيفة             

ار، وتوف ر لهم الأكل والإيواء.   أنواعها فتستقبل الضيوف والزو 

  :الزوايا من أشهر

لاف الذي خثر ال، على إسها بقصر بوعليس  زاوية الإمام المغيلي التي أ -1

م(، وبدأ 1480ه/885)بي يحي النياري عبد الله أزاوية  خوقع بينه وبين شي

ة التعليمي ة نشاطه التعليمي بها ، وسرعان ما جمعته هذه الزاوية بين المهم 

ة الحربي ة، حيث كانت الزاوية قاعدة لانطلاق جيش المغيلي لضرب  والمهم 

ها: ة الزاوية بذلك في تقديم عد ة أدوار أهم   قواعد اليهود، وتتلخ ص مهم 

 .ةم والتربي  يا للعبادة والتعلكانت مركزً  -1



وكانت  ،ر دار للقضاء بتوات بعد مركز تمنطيطكبا لثاني أكانت مقر   -2

وكان الشيخ المغيلي  ،صومات والنوازلخفي الفصل في القضايا وال تص  خت

 .ةة الديني  رعي  شحكام الا بتطبيق الأرف بنفسه على جميع القضايا ملتزمً شي

، ا لنزول المسافرينفكانت مركزً  ،ت الزاوية بالجانب الاجتماعياهتم   -3

 .وابن السبيل ،الفقراءيواء وإ

 .ة بهاة المار  وافل التجاري  ر الأمن والاستقرار للقكانت الزاوية توف   -4

 .ستنهاض الهمما تجيش الجيوش لاا عسكريً كانت زاوية المغيلي مركزً  -5

لال نشر الطريقة القادرية  العمل على نشر الفكر الصوفي القادري من -6

الثعالبي ووصاه بنشرها في توات خذها على شيخه عبد الرحمن التي أ

 والسودان الغربي.

 وهناك زوايا أخرى منها:      

د الرقاد الكونتي حمد بن محم  خ أيشسها الس  نتية التي أالزاوية الك               

 .م(1592ه/999سنة )

: وكروتد صالح الأنصاري بأد عمر بن محم  اوية سيدي محم  ز            

 ، م(1601(ه/ 1008ت)د بن الصالح سيدي عمر بن محم   خسها الشيس  أ

 .ج فيها علماء تواتيونر  خفت

 : فريقيا جنوب الصحراءفي إريين ئثير العلماء الجزاظاهر تأم -5

كما  ،ريونئة التي حملها الجزاة والعلمي  ر السنغال بالحركة التعليمي  ث  تأ        

حيث التحق ، بالسنغالاطهم في التدريس شة نالطرق الصوفي   خمارس شيو



عاصمة السنغال، فانضم  إليه عددٌ من العلماء ليعل موا في تلك بالمغيلي  

 ويقاوموا العادات والتقاليد الوثني ة. ،النواحي، وينشروا الإسلام

 .ةسلامي  ة الإسلام والثقافة العربي  شر الإن  -

  .ةصلاحي  شر الدعوة الإن -

وائب والبدع التي شوتنقيتها من ال ،ةالفقهي  تصحيح المسارات والقواعد  -

 .التصقت بها

 وضع قواعد أساسي ة للدرس القرآني والفقهي ببلاد السودان الغربي. -

 نشر المذهب المالكي، ودعمه بالأنصار. -

فتح الطريق للتواصل الحضاري المستمر بين الجزائر، وغيرها من بلاد  -

 إفريقيا.

ة اص  خ فنونال في كل   المخطوطات ،ليف من بينهاازدهار حركة التأ -

 لي:يمغفات الة، من أشهرها مؤل  الديني  

 تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين.-

 أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي.-

 البدر المنير في علوم التفسير. -

 مصباح الأرواح في أصول الفلاح.-

 تنبيه الغافلين عن مكر المسلمين بدعوى مقامات العارفين.-

 النظر في علم الحديث. مفتاح -

مل الخونجي في المنطق ومقدمه فيه. -  شرح ج 

 شرح البيان.  -

 رسالة الخلافة. -

 إتمام الأنجال في أحكام الآجال. -



 انتقال بعض العادات والتقاليد إلى بلاد السودان الغربي من الجزائر. -    

ل منطقة خدا ة في بلوغ الهدف الذي اتبعتهنجحت الزاوية التواتي           

، فكان لى الخارج، وإشعاعها الروحي إها، فقد طمحت إلى نقل عطائتوات

لى ، بوصول رجالها إةفريقيا الغربي  لها أثر كبير في نشر الإسلام في إ

ة مبشرين بمبادئ الدين الإسلامي ومعالمه فريقي  ختلف شعوب القارة الإم

 .ةاري  الحض

، من ة في دين اللهني  ثقوام الوودخلت أ، التوارق سلام كل   الإكما عم          

 ،وتنبكتو ،فوصلت بذلك مناطق عديدة من بلاد الهوسا ،د والزنوجالسو

كما ساهمت في العلاقات التي كانت بينها وبين هذه البلدان من  ،وشنقيط

ة ي  شرافها على الطرق المؤد  ، وإةواحتضانها للقوافل التجاري   ،ازنهاخلال مخ

ة وزوايا ة تزدهر بين الزوايا التواتي  المبادلات التجاري   ل ، وهذا ما يجعليهاإ

 البلدان الأخرى.

 :هاهم  خالصة أة هداف ديني  ة نشأت من أجل أالزاوية التواتي   ن  وهكذا فإ       

 ل  ذين ظحكامه في نفوس المسلمين الجدد الخ الإسلام الصحيح وأترسي

إضافةً  ،سلاميالتوجيه الإهلهم وبعدهم عن مراكز ا نتيجة جسلامهم ناقصً إ

 إلى متابعة نشر الرسالة بين الشعوب التي لم تبلغها بعد.

وظل ت العلوم الديني ة العمود الفقري للزاوية، والمحور الذي تدور عليه،       

رًا واضحًا في ظل  هذه الزاوية الديني ة   .وحق ق الادب تطو 

 

 


